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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مة 
ّ

دراسات محك
العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023: قراءة في الخلفيات والتداعيات

أســتاذ جامعــي تونســي، دكتــوراه فــي اللغــة والآداب العربيــة )اختصــاص: حضــارة إســلامية(، باحث 
فــي مركــز البحــوث والدراســات فــي حــوار الحضــارات والأديــان المقارنــة بمدينــة سوســة. فــاز بالجائــزة 
العربيّــة للعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة لتشــجيع البحــث العلمــي مــن المركــز العربــي للأبحاث ودراســة 
قنــي: قــراءة 

ّ
السياســات بالدوحــة فــي عــام 2012، عــن بحــث قدّمــه بعنــوان: »تعريــب المصطلــح الت

حــاد المترجميــن العــرب وفــي المنظمــة العربيــة للترجمــة 
ّ
فــي المنجــز العربــي المعاصــر«. عضــو فــي ات

بيــروت – لبنــان. معنــيّ بالبحــث فــي مجــالات الأنثروبولوجيــا الثقافيّــة والإســلاميات وحــركات الانتقــال 
رجمــة. لــه عــدّة دراســات ومؤلفــات ومشــاركات فــي مؤتمــرات دوليــة. 

ّ
السياســي والمصطلحيّــة والت

أنور جمعاوي

مدخل

ســادت قناعــة لــدى الســلطات الإســرائيلية فــي الســنوات الأخيــرة بــأنّ الأمــر قــد اســتتبّ لهــا فــي 
ــدّدت  ــتيطان تم ــة الاس ــة، وحرك ــدول العربي ــض ال ــتهوى بع ــع اس ــروع التطبي ــار أنّ مش ــة باعتب المنطق
لتشــمل جــلّ الداخــل الفلســطيني فــي ظــلّ صمــت المجتمــع العربــي والدولــي. وفــي الأثنــاء بــدت 
ــلًا بســطوة  ــة الغربيــة رهينــة مشــروع التنســيق الأمنــي مــع إســرائيل. فيمــا ظــلّ قطــاع غــزّة مكبّ الضفّ
ــرين  ــوم 7 تش ــل ي ــا حص ــنّ م ــنة )1)2007. لك ــذ س ــه من ــروض علي ــق، المف ــامل، المطب ــار الش الحص
الأوّل/ أكتوبــر 2023 أربــك الحســابات الإســرائيلية، وكلّــف دولــة الاحتــلال خســائر غير مســبوقة في 
العــدد والعُــدّة. وأعــاد صياغــة موازيــن الصــراع بيــن الطرفيــن الفلســطيني والإســرائيلي. فقــد شــنتّ 
كتائــب عــز الديــن القسّــام، الجنــاح العســكري لحركــة المقاومــة الإســلامية )حمــاس( يومهــا هجومًــا 
ــان  ــمّته »طوف ــزّة، س ــاع غ ــة لقط ــتوطنات المحاذي ــى المس ا، عل ــوًّ ــرًا، وج ا، وبح ــرًّ ــا، ب ــعًا مباغتً واس
الأقصــى«. وأحدثــت ثغــرات عِــدّة فــي جــدار الفصــل العنصــري، تســرّب مــن خلالهــا المئــات مــن 
ــتية  ــة ولوجس ــكرية وأمني ــع عس ــام مواق ــن اقتح ــوا م ــة. وتمكّن ــي المحتلّ ــق الأراض ــى عم ــا إل مقاتليه
ــكرية،  ــات عس ــى آلي ــتولوا عل ــي الأرواح، واس ــة ف ــائر فادح ــرائيل خس ــوا بإس ــتراتيجية، وألحق اس
وأســروا نحــو257 رهينــة مــن الجنــود والمســتوطنين. فيمــا قــدّرت إحصائيــات متواتــرة عــدد القتلــى 

راجــع: تقريــر خنــقٌ وعزلــة: 17 ســنة مــن الحصــار الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، المرصــد الأورو متوســطي   (1(
https://euromedmonitor.org/ar/gaza لحقــوق الإنســان:   

العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023:
قراءة في الخلفيات والتداعيات

أنور جمعاوي

https://euromedmonitor.org/ar/gaza
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فــي صفــوف الجانــب الإســرائيلي بعــد أيّــام مــن عمليــة طوفــان الأقصــى بـــ 1200 مــن العســكريين 
ــل  ــا »ردّ فع ــة بأنّه ــا بالعملي ــاس قيامه ــة حم ــرّرت حرك ــى. وب ــن آلاف الجرح ــلًا ع ــن، فض والمدنيي
ــداء المســتوطنين  علــى حصــار غــزّة والانتهــاكات الإســرائيلية فــي باحــات المســجد الأقصــى، واعت
الإســرائيليين علــى المواطنيــن الفلســطينيين فــي القــدس، والضفــة، والداخــل المحتــل وعلى سياســات 
الاســتيطان الإســرائيلية، ومحــاولات تصفيــة القضيــة الفلســطينية ولوضــع حــدّ لسياســات الضــم التــي 
ــف  ــة عن ــم، ولمواجه ــن أرضه ــطينيين م ــر الفلس ــا لتهجي ــرائيلية ومحاولاته ــلطات الإس ــا الس تنتهجه
المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة ولوضــع حــدّ للتنكيــل بــآلاف الأســرى الفلســطينيين القابعيــن فــي 

ــلال«)2).  ــجون الاحت س
ــب  ــا. وذه ــت به ــة، حلّ ــل كارث ــرائيل. ب ــية لإس ــة قاس ــة ضرب ــرائيلية العملي ــادات إس ــرت قي واعتب
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو إلــى أنّ »7 أكتوبر/تشــرين الأوّل 2023 يــوم أســود فــي 

ــرائيل«)3).  ــخ إس تاري
وبنــاء عليــه، أعلن مجلــس وزاري إســرائيلي بقيــادة بنياميــن نتنياهــو )2023/10/08( اعتمــاد حالة 
الحــرب)4) ضــدّ الفصائــل الفلســطينية عمومــا وحركــة حمــاس خصوصــا، وإطــلاق عمليــة »الســيوف 
الحديديــة«)5) الإســرائيلية ضــدّ غــزّة التــي نعتهــا نتنياهــو بأنَّهــا »مدينــة الشــر«، ووعــد بتحويلهــا إلــى 
ــى  ــة عل ــى«، وللتغطي ــان الأقص ــة »طوف ــي عملي ــرائيليين ف ــر إس ــل وأسْ ــا لمقت ــة«)6) انتقام ــزر خرب »ج

فشــل قوّاتــه فــي اســتباق هجــوم المقاومــة الفلســطينية والتصــدّي لــه.
ــه خلفيــات، وســنقف فــي هــذه  ــن أنّ ل والناّظــر فــي تبعــات العــدوان الإســرائيلي علــى غــزّة، يتبيّ

ــة عنــد أهمّهــا. الورقــة البحثي

1-خلفيات العدوان الإسرائيلي على غزة

ــي وجّهــت الحــرب الإســرائيلية الشــاملة الشــعواء علــى غــزّة بعــد 7  ــات الت فــي مســتوى دراســة الخلفي
ا  أكتوبــر2023، يمكــن القــول إنَّ هنــاك ثلاثــة معطيــات حفّــزت صانــع القــرار الإســرائيلي علــى العــدوان بــرًّ
ــي حركــة حمــاس شــؤون إدارتهــا،  ــا منــذ تولّ ــا معاديً ا علــى القطــاع. أوّلهــا اعتبــاره غــزّة كيانً وبحــرًا وجــوًّ

راجــع: هــذه روايتنــا.. لمــاذا طوفــان الأقصــى؟، المكتــب الإعلامــي حركــة المقاومــة الإســلامية ـ حمــاس،   (2(
https://2u.pw/Pz4MO1xp  .65 ص   ،2024

انظــر: نتنياهــو: 7 أكتوبــر يــوم »أســود« فــي تاريــخ إســرائيل... وهــذا ســبب تأخــر الاجتيــاح البــري لقطــاع    (3(
https://2u.pw/9c6aHGvm :2023 غــزة، موقــع نبــض، 25أكتوبــر/ تشــرين الأول

ــر 2023:  ــرين الأول/ أكتوب ــت، 8 تش ــرائيل؟، الجزيرة.ن ــي إس ــرب ف ــة الح ــلان حال ــي إع ــاذا يعن ــر: م انظ  (4(
https://2u.pw/f5UE7o9

انظــر: إســرائيل تشــن ضربــات جويــة علــى غــزة.. وتعلــن إطــلاق عمليــة »الســيوف الحديديــة«، الحــرّة، 7   (5(
https://2u.pw/69so049u  :2023 أكتوبــر  الأول/  تشــرين 

انظر: نتنياهو يتوعد بتحويل غزة إلى »جزر خربة«، موقع روداو، 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023:  (6(
 https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/071020237

https://2u.pw/Pz4MO1xp
https://2u.pw/9c6aHGvm
https://2u.pw/f5UE7o9
https://2u.pw/69so049u
https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/071020237
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دراسات محك
العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023: قراءة في الخلفيات والتداعيات

ــرج  ــا، الح ــى، وثالثه ــان الأقص ــة طوف ــتباق عملي ــي اس ــع ف ــرائيلي الذري ــتخباري الإس ــل الاس ــا، الفش وثانيه
الــذي ألحقتــه العمليــة المذكــورة بحكومــة نتنياهــو أمــام الــرأي العــام الإســرائيلي.

أ- اعتبار غزة كيانًا معاديًا
سياســة تهميــش قطــاع غــزة وعــداء إســرائيل لــه، وحرصهــا علــى تعميــق معانــاة ســكانه وانتهــاك حقوقهــم 
ــار  ــن الحص ــا م ــة 17 عامً ــتجدّة. فطيل ــألة مس ــت مس ــان ليس ــة وأم ــش بكرام ــل، والعي ــل، والعم ــي التنق ف
الإســرائيلي الشــامل المفــروض علــى غــزّة، صــمّ المجتمــع الدولــي آذانــه إزاء معانــاة ســكّان القطــاع، ولــم 
يلتفــت إلــى أوضاعهــم المعيشــية المزريــة، وظروفهــم الاقتصاديــة الصعبــة، وأوضاعهــم الصحيــة المتدهورة. 
ــرت  ــاع )2007(، اعتب ــا إدارة القط ــريعية )2006(، وتولّيه ــات التش ــاس بالانتخاب ــة حم ــوز حرك ــذ ف فمن
ــر، وتقييــد  ــا«)7)، وفرضــت عليهــا عقوبــات شــتّى، مــن بيْنهــا، غلــق جُــلّ المعاب ــا معادي إســرائيل غــزّةَ »كيان
ــة، واللــوازم  ــة الوقــود، والمــواد الغذائي ــع مــن غــزّة وإليهــا، والتحكّــم فــي كمّي حركــة الأشــخاص والبضائ
الطبيــة التــي تدخلــه)8). وعزلــت دولــة الاحتــلال القطــاع، وفصلتــه عــن الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية. 
ــيع  ــى توس ــك إل ــرائيلي. وأدّى ذل ــوذ الإس ــق النف ــى مناط ــن إل ــال غزّيي ــول عمّ ــى دخ ــود عل ــدّدت القي وش
ــات  ــع عملي ــاء، شــنتّ إســرائيل علــى غــزّة أرب ــاط فــي القطــاع)9). وفــي الأثن ــة والإحب ــر الفقــر والبطال دوائ
عســكرية داميــة هــي الرصــاص المصبــوب )2008/2009(، وعمــود الســحاب )2012(، والجــرف الصامــد 
ــات إلــى مقتــل آلاف المدنييــن، وجَــرح وتشــريد  )2014(، وحــارس الأســوار )2021(. وأدّت تلــك العمليَّ
ــد  ــه، فق ــاء علي ــطينية. وبن ــة الفلس ــة التحتي ــي البني ــرة ف ــرارًا كبي ــت أض ــا أحدث ــم. كم ــدم منازله ــن وه آخري
دأبــت إســرائيل علــى اســتعداء ســكّان قطــاع غــزّة، وهرســلتهم، والتضييــق علــى معاشــهم ومقامهــم. ومعلــوم 
ــادة  ــرّرت الفصائــل الفلســطينية بقي ــد الانفجــار. وفــي هــذا الســياق ب أنّ العنــف ينتــج العنــف، والكبــت يولّ
ــق  ــلال بح ــة الاحت ــاكات دول ــى انته ــل عل ــا ردّة فع ــرة أنه ــى« معتب ــان الأقص ــة »طوف ــدلاع عملي ــاس ان حم

ــطينيين)10). الفلس

ب- الإخفاق في استباق عملية طوفان الأقصى
ــة،  ــات الميداني ــر المواجه ــن أكب ــدُّ م ــي تُع ــى الت ــان الأقص ــة طوف ــفت عملي ــكرية، كش ــة العس ــن الناحي م
المســلحة، المباشــرة بيــن الفصائــل الفلســطينية والقــوّات الإســرائيلية إخفــاق هــذه الأخيــرة فــي الاســتخبار 
والاســتطلاع، وفشــلها فــي بلــورة اســتراتيجية اســتباقية للتعامــل مع هجــوم مفاجــئ من غــزّة. فرغــم أنّ القطاع 
واقــع تحــت أنظــار أجهــزة التجســس الإســرائيلية، وعانــى ويــلات حصــار غاشــم طيلــة ســنوات عديــدة، فــإنّ 
الآلــة الاســتعلامية لدولــة الاحتــلال عجــزت عــن اختــراق الجهــاز الســرّي، العملياتــي لحــركات المقاومــة 
الفلســطينية عمومــا وكتائــب عــز الديــن القسّــام خصوصــا. وأثّــر ذلــك فــي جاهزيــة الجيــش الإســرائيلي فــي 

راجــع: تقريــر خنــقٌ وعزلــة: 17 ســنة مــن الحصــار الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، المرصــد الأورومتوســطي   (7(
https://euromedmonitor.org/ar/gaza الإنســان:    لحقــوق 

نفسه.  (8(
(9)    Palestinians in Gaza at Risk Before Israel-Hamas War, site of Gallup, 22023/11/,
         https://news.gallup.com/poll/513662/palestinians-gaza-risk-israel-hamas-war.aspx

راجــع: هــذه روايتنــا.. لمــاذا طوفــان الأقصــى؟، المكتــب الإعلامــي حركــة المقاومــة الإســلامية ـ حمــاس،   (10(
https://2u.pw/Pz4MO1xp  .73 ص   ،2024

https://euromedmonitor.org/ar/gaza
https://news.gallup.com/poll/513662/palestinians-gaza-risk-israel-hamas-war.aspx
https://2u.pw/Pz4MO1xp


40

العددان الثالث عشر والرابع عشر

أيار/ مايو 2024

ــدّة  ــاور ع ــى مح ــن إل ــت متزام ــي وق ــطينيون ف ــون فلس ــذ فدائي ــد نَفَ ــر 2023. فق ــوم 7 أكتوب ــدّي لهج التص
ــوا 20  ــة، ودخل ــي المحتلّ ــي الأراض ــم ف ــق 40 كل ــوا بعم ــزّة، وتوغّل ــاذي لغ ــتيطاني المح ــزام الاس ــي الح ف
مســتوطنة فــي وقــت قياســي، وداهمــوا قواعــد عســكرية، ونقاطــا أمنيــة وأبــراج مراقبــة إســرائيلية علــى طــول 
الحــدود مــع قطــاع غــزّة)11). واســتولوا علــى عتــاد كثيــر، وقضــوا علــى قيــادات عســكرية وأمنيــة عليــا. فيمــا 
أســروا آخريــن. ومهّــدوا لــكلّ ذلــك بضربــات صاروخيــة مكثّفــة طالــت المســتوطنات والعمــق الإســرائيلي، 
ــخ،  ــن الصواري ــل م ــمّ الهائ ــدّي للك ــي التص ــة ف ــات جمّ ــدت صعوب ــي وج ــة الت ــة الحديدي ــت القبّ وأربك
والطائــرات الشــراعية، والمســيّرات الفلســطينية. ومــن ثــمّ، فــإنّ اختــراق الفصائــل الفلســطينية جــدار الدفــاع 
الإســرائيلي، ووصولهــا إلــى عمــق المســتوطنات، ومداهمتهــا نقاطــا أمنيــة وعســكرية إســرائيلية مثّــل تحــوّلا 
نوعيــا فــي عمليــات المقاومــة الفلســطينية ضــدّ قــوّات الاحتــلال. ويعــدّ بحســب مراقبيــن نكســة لأجهزتــه 
ــم  ــة ترمي ــزّة بغاي ــى غ ــرب عل ــنّ الح ــرائيل بش ــي إس ــرار ف ــاع الق ــادر صن ــك ب ــة. لذل ــتعلامية والدفاعي الاس
صــورة جيــش الاحتــلال واســتعادة هيْبتــه وقدرتــه علــى الــردع حتّــى لا يظهــر فــي صــورة المهــزوم علــى يــد 

الفصائــل الفلســطينية أمــام الــرأي العــام الإســرائيلي والعالمــي.  

ج- إحراج عملية طوفان الأقصى لحكومة نتنياهو
ــام  ــرأي الع ــام ال ــا أم ــو)12)، وأحرجته ــن نتنياه ــة بنيامي ــى حكوم ــان الأقص ــة طوف ــت عملي ــيا، أربك سياس
ــع  ــي الواس ــتخباري والدفاع ــي والاس ــل المعلومات ــر الفش ــي تبري ــة ف ــد صعوب ــا تج ــرائيلي)13)، وجعلته الإس
للقــوات الإســرائيلية علــى حــدود غــزّة، وبــدت غيــر قــادرة علــى حمايــة المســتوطنين، وعلــى توفيــر الحــدّ 
ــم  ــن احتجزته ــن الذي ــن والرهائ ــر المفقودي ــول مصي ــرائيلية ح ــلات الإس ــات للعائ ــن المعلوم ــى م الأدن
حمــاس. ومثّــل ملــفّ الأســرى الإســرائيليين ورقــة ضغــط وازنــة لــدى الفصائــل الفلســطينية، ومــدار قلــق 
الجمهــور فــي إســرائيل. وزاد كلّ ذلــك مــن وتيــرة الانتقــادات الموجّهــة لنتنياهــو، وحمّلــه جانــب من الشــارع 
الإســرائيلي مســؤولية مــا جــرى، وتــمّ التلويــح بمســاءلته ومحاســبته عاجــلا أَم آجــلا)14). وهــو مــا دفعــه إلــى 
ــه 14 عضــوا  ــادة بينــي غانتــس، الــذي لدي توســيع حزامــه الحكومــي ليشــمل حــزب المعســكر الوطنــي بقي
فــي الكنيســت. وأتــاح تشــكيل »حكومــة طــوارئ« لنتنياهــو أن يتخفّــف نســبيا مــن آثــار طوفــان الأقصــى، وأن 
يســتجمع جهــود اليميــن والجماعــات الدينيــة المتطرّفــة لتحشــيد الدعــم الداخلــي لسياســاته، وجنبّــه إلــى حدّ 
مــا تحمّــل مــآلات الحــرب علــى غــزّة لوحــده. وبــدا واضحــا أنّ تدنّــي شــعبية حكومــة نتنياهــو إبّــان عمليــة 
طوفــان الأقصــى. إذ لــم تتجــاوز نســبة المناصريــن لهــا حــدود26 % مــن مجمــوع الإســرائيليين)15)، قــد دفــع 

راجــع: عمليــة »طوفــان الأقصــى«: انهيــار الاســتراتيجية الإســرائيلية تجــاه غــزة، المركــز العربــيّ للأبحــاث   (11(
https://2u.pw/mUfEjjU :2023 ودراســة السياســات، الدوحــة، 12 تشــرين الأول/ أكتوبــر

راجــع: عزمــي بشــارة عــن الحــرب فــي غــزة: حالــة مــن الارتبــاك فــي إســرائيل واســتهداف المدنييــن سياســة   (12(
https://2u.pw/3c07qHyN .2023/10/23 ،48ــرب ــع ع ــداف، موق ــا أه ــن له ــع ثم تدفي

راجــع: اتجاهــات الــرأي العــام الإســرائيلي فــي ضــوء الحــرب علــى غــزة ومســتقبل حكومــة نتنياهــو، المركــز   (13(
العربــيّ للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، 07 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2023:

https://2u.pw/UXCNtdsQ  
(14) John Reed and Neri Zilber, Benjamin Netanyahu won’t say sorry - Financial Times, 222023/10/. 

https://www.ft.com/content/32c75cfc-d94f-4fa1-a2ed-b91f8ba90296
(15) See: Survey Results: War in Gaza trust in the Israeli security system and government..., The 

Institute for National Security Studies,25/02/2024. https://www.inss.org.il/publication/war-data/

https://2u.pw/mUfEjjU
https://2u.pw/3c07qHyN
https://2u.pw/UXCNtdsQ
https://www.ft.com/content/32c75cfc-d94f-4fa1-a2ed-b91f8ba90296
https://www.inss.org.il/publication/war-data/
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دراسات محك
العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023: قراءة في الخلفيات والتداعيات

رئيــس الــوزراء وأعضــاء حكومتــه مــن اليميــن الدينــي المتطــرّف إلــى شــنّ العــدوان علــى غــزّة بغايــة احتــواء 
الغضــب الإســرائيلي مــن الفشــل الحكومــي فــي توقــع عمليــة طوفــان الأقصــى، وبهــدف »الانتقــام الثــأري 

مــن الغزّييــن عمومــا«)16)، وعناصــر الفصائــل الفلســطينية خصوصًــا.

2-تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

ــي  ــرة، لا ندّع ــرة كثي ــات خطي ــى تداعي ــان الأقص ــة طوف ــب عملي ــزّة عق ــى غ ــرائيلي عل ــدوان الإس للع
الإحاطــة بهــا جميعــا فــي هــذه الورقــة البحثيــة. لكّننــا ســنقف أساســا عنــد آثــاره الكارثيــة علــى المدنييــن، 
وعنــد تداعياتــه الأمنيــة والاقتصاديــة، وكــذا عنــد دوره فــي تحشــيد الشــارع العربــي والكونــي حــول القضيــة 

ــطينية. الفلس

أ- تعريض حياة المدنيين للخطر وتعميق معاناتهم
ــة  ــوّا كارث ــرا، وج ــرّا، وبح ــوائيا ب ــا عش ــزّة وقصفه ــى غ ــق عل ــرائيلي المطب ــار الإس ــتمرار الحص ــل اس مثّ
ــواد  ــص الم ــريد، ونق ــل، والتش ــلات القت ــوا وي ــن عان ــن الذي ــن المدنيي ــا م ــم ضحاياه ــرى، معظ ــانية كب إنس
ــذا  ــي ه ــة. وف ــة موثوق ــة، وإغاثي ــة، وحقوقي ــات أممي ــن جه ــادرة ع ــر ص ــب تقاري ــك بحس ــية. وذل الأساس
ــة  ــون »كارث ــزة يعيش ــاع غ ــكان قط ــش أنّ س ــو غوتيري ــدة أنطوني ــم المتح ــام للأم ــن الع ــرّح الأمي ــياق ص الس
هائلــة«)17)، مشــيرا إلــى أن »80 % مــن ســكان غــزة نزحــوا منــذ بدايــة الحــرب وإلــى أنّ المنظومــة الصحيــة 
انهــارت والجــوع ينتشــر بشــكل مريــع فــي القطــاع«)18)، وأفــاد مديــر برنامــج الأغذيــة العالمــي فــي فلســطين 
ــية  ــروف قاس ــي ظ ــة ف ــئ مكتظ ــي ملاج ــش ف ــاق، وتعي ــوع، والإره ــأس، والج ــعر بالي ــلات تش ــأنّ »العائ ب
للغايــة«)19). وذهبــت المديــرة التنفيذيــة لبرنامــج الأغذيــة العالمــي ســيندي ماكيــن إلــى أن » الملاجــئ تبقــى 
غيــر آمنــة ومكتظــة، ويعانــي النــاس نقــص الميــاه النظيفــة، ويواجــه المدنيــون خطــر مجاعــة«)20)، باعتبــار أنّ 
إمــدادات الغــذاء والميــاه غيــر منتظمــة، وغيــر كافيــة لعمــوم الســكان، وباعتبــار أنّ جــلّ المطاحــن والمخابــز 
معطّلــة بســبب قصفهــا مــن جانــب جيــش الاحتــلال أو بســبب عــدم وجــود مــا يكفــي مــن الوقــود والكهربــاء 
ــروا( أن70 % مــن  ــن الفلســطينيين )أون ــة غــوث وتشــغيل اللاجئي والغــاز لتشــغيلها. وســبق أن أعلنــت وكال
ــى انتشــار أمــراض فــي صفــوف  ــا إل ــاه المالحــة أو القــذرة)21). وأدّى ذلــك عمليّ ســكان غــزة يشــربون المي

ــي  ــز العرب ــزّة، المرك ــى غ ــرب عل ــي الح ــي ف ــون الدول ــلاق والقان ــة والأخ ــارة، السياس ــي بش ــع: عزم راج  (16(
https://2u.pw/YO3CCS4M  .2023/11/28 الدوحــة،  السياســات،   ودراســة  للأبحــاث 

ــي،  ــدس العرب ــة الق ــة”، صحيف ــانية ملحمي ــة إنس ــش “كارث ــزة يعي ــاع غ ــدة: قط ــم المتح ــام للأم ــن الع )17)  الأمي
https://2u.pw/b3BUZsb8.2032/11/29

)18)  نفسه.
ــى مجاعــة فــي غــزة، موقــع الأمــم  ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــة العالمــي يحــذر مــن كارث مســؤول فــي برنامــج الأغذي  (19(

https://2u.pw/8g2uzclp  .2023 الأول/ديســمبر  كانــون   18 المتحــدة، 
برنامــج الأغذيــة العالمــي يحــذر: غــزة تواجــه الجــوع علــى نطــاق واســع مــع انهيــار النظــم الغذائيــة، موقــع   (20(

https://2u.pw/usOMPAX .2023/11/16،برنامــج الأغذيــة العالمــي
ــاء،  ــول للأنب ــة الأناض ــع وكال ــرب، موق ــلاح ح ــاه س ــتخدام المي ــف اس ــرائيل وق ــى إس ــي: عل ــرر أمم )21)  مق

https://2u.pw/xAKYGm4a.2023/11/17

https://2u.pw/YO3CCS4M
https://2u.pw/b3BUZsb8
https://2u.pw/8g2uzclp
https://2u.pw/usOMPAX
https://2u.pw/xAKYGm4a
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أهالــي غــزّة. فقــد أفــاد ممثــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي الأراضــي الفلســطينية ريتشــارد بيبركــورن إلــى 
»رصــد أكثــر مــن 70 ألــف حالــة عــدوى تنفســية حــادة ومــا يربــو علــى 44 ألــف حالــة إســهال فــي القطــاع 
المكتــظ بالســكان«)22). ولــم يجــد المرضــى الرعايــة الصحيــة المناســبة لأنّ جــلّ المستشــفيات فــي القطاع قد 
تعطّلــت جزئيــا أو كلّيــا جــرّاء إخلائهــا أو قصفهــا مــن جانــب قــوّات الاحتــلال، وكــذا بســبب النقــص الحــادّ 
فــي الوقــود والــكادر الطبــي والمــواد العلاجيــة الأساســية. وفــي ظــلّ تدهــور الوضــع الصحــي للفلســطينيين 
بســبب العــدوان الإســرائيلي، قالــت المتحدثــة باســم منظمــة الصحــة العالميــة مارغريــت هاريــس »ســنرى 
عــددًا أكبــر مــن الأشــخاص يموتــون بســبب الأمــراض أكثــر ممــا نــراه حتــى مــن القصــف)23)«. ومــن ثــمّ فقــد 
خيّــر الاحتــلال الإســرائيلي المدنييــن فــي غــزّة بيْــن أن يموتــوا جوعــا أو عطشــا أو قصفــا بقذائفــه المجنونــة أو 
أن يموتــوا بســبب الأوبئــة القاتلــة. ويُعــدّ ذلــك تســليطا لعقــاب جماعــي علــى المدنييــن الفلســطينيين، وتنكيلا 
صارخــا بهــم وإهــدارا لحقّهــم فــي الحيــاة، وهــو مــا يتعــارض مــع قواعــد الاشــتباك أثنــاء الحــرب ومحامــل 

القانــون الإنســاني الدولــي.
أفــادت إحصائيــة صــادرة عــن وزارة الصحــة بغــزّة بارتفــاع حصيلــة العــدوان الاســرائيلي غزة الــى 30228 
ــن  ــارس )24)2024. ويتبيّ ــدود 1 آذار/ م ــى ح ــر 2023 إل ــن أكتوب ــابع م ــذ الس ــا من ــهيدًا و71377 جريحً ش
الــدارس مــن خــلال متابعــة تقاريــر صــادرة عــن منظمــات حقوقيــة وإغاثيــة ووســائل إعــلام موثوقــة، أنّ آلــة 
الترويــع الإســرائيلية لا تســتثني أحــدًا. فالقصــف الجــوّي اســتهدف المدنييــن كمــا المقاتليــن علــى الســواء. 
والهــروب مــن مــكان إلــى آخــر لَــمْ يــق الغزييــن أوار المعــارك ولظــى الطائــرات الحربيــة لدولــة الاحتــلال. 
فالقتــل تعقّــب المدنييــن فــي البيــوت كمــا فــي الشــوارع، وفــي الملاجــئ كمــا فــي المشــافي، وفــي الأســواق 
كمــا فــي الكنائــس والمســاجد. ومــن ثــمّ فقــد تغلّقــت أبــواب النجــاة أمــام ســكّان غــزّة، وتحوّلــت حياتهــم 
إلــى تراجيديــا داميــة، وضنــك لا ينتهــي، ولــم يعــد فــي مقدورهــم الإحســاس بالطمأنينــة، والحصــول علــى 
حاجياتهــم الأساســية، والتمتــع بالنــوم لســاعات متتاليــة. وذلــك بســبب أزيــز الرصــاص، وزمجــرة المدافــع، 
وانفجــار الصورايــخ والقنابــل التــي قــد تقضــي علــى حياتهــم فــي أيّ لحظــة وفــي أيّ مــكان. ونتيجــة ذلــك 
ــة ذات اليــد المدنييــن فــي  اســتوطن الإحســاس بعــدم اليقيــن بالمســتقبل، والشــعور بالحيــرة والذهــول وقلّ

غــزّة.
ووصــف فيليــب لازارينــي، المفــوض العــا م للأونــروا الوضــع فــي غــزّة بأنّــه كارثــي، قائــلا: »إنّ القطــاع 
تحــوّل إلــى حفــرة مــن الجحيــم«)25)، وقالــت أنيــاس كالامــار، الأمينــة العامــة لمنظمــة العفــو الدوليــة: »لقــد 
ــا  ــر حمــاس، ازدراءً صادمً ــة الوســائل لتدمي ــة اســتخدام كاف أظهــرت القــوات الإســرائيلية، فــي نيتهــا المعلن
بــأرواح المدنييــن. لقــد دمــرت شــارعًا تلــو الآخــر مــن المبانــي الســكنية، ممــا أســفر عــن مقتــل المدنييــن 

منظمــة الصحــة العالميــة تعبــر عــن قلقهــا مــن انتشــار الأمــراض فــي غــزة، الجزيرة.نــت، 2021/11/17.   (22(
https://2u.pw/46IzQzdE

»قــد تكــون أشــد فتــكًا مــن الغــارات الجويــة«، منظمــة الصحــة العالميــة تحــذر مــن مخاطــر الأمــراض فــي   (23(
https://2u.pw/0zLAMIJA .2023/12/04 ،غــزة، موقــع ســي ان ان بالعربيــة

راجــع: الجــوع يفتــك بأطفال غــزة والاحتلال يرتكــب 16 مجــزرة جديدة، صحيفــة القــدس، 2024/03/01.  (24(
https://www.alquds.com/ar/posts/112051

تقريــر: جحيــم غــزة: المدنيــون يموتــون علــى مشــاهد العالــم، وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل لاجئــي   (25(
https://2u.pw/S0yN2mtj .2023/10/13 )ــروا ــرق الأدنى)الأون ــي الش ــطين ف فلس

https://2u.pw/46IzQzdE
https://2u.pw/0zLAMIJA
https://www.alquds.com/ar/posts/112051
https://2u.pw/S0yN2mtj
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ــاه  ــريع للمي ــاد الس ــى النف ــا إل ــي فرضته ــود الت ــا أدّت القي ــة، بينم ــة التحتي ــر البني ــع وتدمي ــاق واس ــى نط عل
ــات  ــرارًا، أن الهجم ــرارًا وتك ــون، م ــان والناج ــهود العي ــد ش ــزة. وأك ــي غ ــاء ف ــود والكهرب ــة والوق والأدوي
الإســرائيلية دمــرت عائــلات فلســطينية وتســببت فــي دمــار كبيــر لــم يتــرك لأقــارب الناجيــن ســوى الــركام 

ــم«)26).    ــم بأحبائه ليذكّره
ــتراتيجية  ــن اس ــب مراقبي ــزّة بحس ــى غ ــا عل ــي حربه ــرائيلية ف ــوّات الإس ــدت الق ــد اعتم ــه، فق ــاء علي وبن
ــة. الأوّل، تعميــم  ــة مســارات انتقامي ــز علــى ثلاث الأرض المحروقــة، والتنكيــل بالمدنييــن مــن خــلال التركي
ــواد  ــى الم ــن إل ــول الغزيي ــل وص ــي، تعطي ــكان، والثان ــة بالس ــق الآهل ــي المناط ــه ف ــف وتيرت ــف وتكثي القص
ــة. ففــي مســتوى  ــة، والصحي ــة، والخدمي ــى التحتي الأساســية والمســاعدات الإنســانية، والثالــث ضــرب البن
تعميــم القصــف واســتهداف المناطــق الســكنية، أفــادت الأمــم المتحــدة، بـــ »دمــار أكثــر مــن 1300 مبنــى 
فــي قطــاع غــزة، بعــد أســبوع مــن القصــف الإســرائيلي. وأعلــن مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية أن »5544 وحــدة ســكنية فــي هــذه المبانــي دمــرت. فيمــا أصيبــت حوالــى 3750 وحــدة أخــرى 

بأضــرار جســيمة إلــى حــد لــم تعــد قابلــة للســكن«)27). 
 ودلّــت كثافــة الغــارات الجويــة علــى غــزّة بحســب خبــراء عســكريين علــى عــدم وجــود أهــداف عســكرية 
دقيقــة لــدى الجيــش الإســرائيلي، وميلــه إلــى القصــف العشــوائي للقطــاع بغــرض إحــداث أكبــر عــدد ممكــن 
ــون  ــع القان ــال م ــي القت ــج ف ــذا النه ــارض ه ــا. ويتع ــن مع ــن والمقاتلي ــوف المدنيي ــي صف ــا ف ــن الضحاي م
الإنســاني الدولــي، المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، وفــي البروتوكوليــن الإضافييــن لعام 
1977. فالمــادة 3 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة »تحظــر الاعتــداء علــى الحيــاة والســلامة البدنيــة، خاصــة القتــل 
بجميــع أشــكاله، والتشــويه والمعاملــة القاســية والتعذيــب، ضــد الأشــخاص الــذي لا يشــاركون مباشــرة فــي 
الأعمــال العدائيــة«)28). وأكّــد القانــون الدولــي حتميــة تمييــز أطــراف النــزاع المســلّح بيــن المقاتليــن وغيــر 
ــن لا  ــن أن »المدنيي ــن الإضافيي ــون. وورد فــي المــادة 51 مــن البروتوكولي ــى لا يتضــرّر المدني ــن حتّ المقاتلي
يجــوز أن يكونــوا هدفًــا للهجــوم، وأن أعمــال العنــف أو التهديــد بهــا التــي يكــون غرضهــا نشــر الرعــب بيــن 

الســكان المدنييــن، محظــورة«)29).
ــا علــى غــزة خــلال الأســابيع الأولــى  وعلــى صعيــد متّصــل فرضــت الســلطات الإســرائيلية حصــارا تامّ
مــن الحــرب: »لا كهربــاء، لا مــاء، لا وقــود«)30). وجــرى تعطيــل حصــول ســكّان القطــاع علــى المســاعدات 
الإغاثيــة الدوليــة بشــكل منتظــم ومســتدام. وذهــب حقوقيــون وسياســيون إلــى أنّ الممارســات الإســرائيلية 

ــم حــرب فــي هجمــات إســرائيلية قضــت علــى أســر بأكملهــا فــي  ــكاب جرائ ــة دامغــة علــى ارت ــر: أدل تقري  (26(
https://2u.pw/4iRs02o الدوليــة،2023/10/20.  العفــو  غــزة، منظمــة 

https://2u. .2023/10/14 ،27)  انظــر: آثــار الدمــار الذي ســببه العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، الجزيــرة. نــت(
pw/bhWvMZo

https://2u.pw/98lUcl :اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المادة 3، موقع الأمم المتحدة  (28(
ــة  ــع اللجن ــادة 51ـ6(، موق ــف، 1977، )الم ــات جني ــى اتفاقي ــي إل ــول( الأول الإضاف ــق )البروتوك الملح  (29(
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm الأحمــر:  للصليــب  الدوليــة 

ا على غزة: »لا طعام لا وقود لا كهرباء«، البوابة نيوز، 2023/10/09. انظر: إسرائيل تعلن حصارًا تامًّ  (30(
            https://www.albawabhnews.com/4887283            

https://2u.pw/4iRs02o
https://2u.pw/bhWvMZo
https://2u.pw/bhWvMZo
https://2u.pw/98lUcl
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.albawabhnews.com/4887283
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تجــاوزت مطلــب الدفــاع عــن النفــس إلــى تســليط عقــاب جماعــي علــى المدنييــن الفلســطينيين، وهــو مــا 
ــرار  ــاق أض ــى إلح ــرائيلي إل ــوائي الإس ــف العش ــي. وأدّى القص ــون الدول ــب القان ــرب بحس ــة ح ــد جريم يُع
ــزّة.  ــي غ ــن ف ــاة المدنيي ــم معان ــا فاق ــو م ــة وه ــم طبي ــة وطواق ــز إغاثي ــفيات، ومراك ــدارس ومستش ــة بم فادح
ــن أن  ــيتها مِ ــن خش ــة ع ــو الدولي ــة العف ــرت منظم ــاع، عبّ ــهده القط ــذي ش ــاوي ال ــع المأس ــلّ الوض ــي ظ وف

»تتحــوّل غــزّة مــن أكبــر ســجن مفتــوح فــي العالــم إلــى مقبــرة جماعيــة هائلــة«)31).
ــدّة  ــق ع ــزّة تحقي ــي غ ــن ف ــى المدنيي ــعواء عل ــاملة ش ــة ش ــرب دامي ــنّ ح ــن ش ــلال م ــة الاحت ــت دول ورام
أهــداف لعــلّ أهمّهــا فــكّ الارتبــاط بيــن حركــة حمــاس وســكّان القطــاع، وتأليبهــم عليهــا، وترويــع الســكان 
ودفعهــم إلــى مغــادرة غــزّة. وذهــب بعــض الدارســين إلــى أبعــد مــن ذلــك معتبريــن أنّ الهجمــة الإســرائيلية 
الشرســة علــى القطــاع هدفــت إلــى إخلائــه مــن الغزييــن وتغييــر بنيتــه الديمغرافيــة، وتحويلــه إلى مســتوطنات 
جديــدة، وأنّ المــراد ليــس القضــاء علــى حمــاس فحســب بــل جعــل الحيــاة فــي غــزّة مســتحيلة)32)، وتصفيــة 
ــر حــلّ الدولتيــن، وغلــق بــاب التفــاوض علــى الســلام بيــن الجانبيــن الإســرائيلي  القضيــة الفلســطينية، وقبْ
والفلســطيني. ومعلــوم أنّ كتــم أصــوات الفلســطينيين ومصــادرة حقوقهــم بقــوّة الســلاح لــن يضمــن الأمــان 
ــكالها،  ــع أش ــى تنوي ــيؤدّي إل ــارها وس ــي انتش ــيزيد ف ــل س ــة ب ــرة المقاوم ــى فك ــي عل ــن يقض ــرائيل، ول لإس
وســيزيد التمــادي فــي إيــذاء المدنييــن الفلســطينيين مــن تنامــي الشــعور بالكراهيــة تجــاه إســرائيل والغــرب 

فــي المنطقــة)33). 
ــم  ــم، وعرّضته ــت حياته ــن، وأربك ــت المدنيي ــزّة أنهك ــى غ ــرب عل ــن أنّ الح ــدّم، يتبيّ ــا تق ــى م ــاء عل بن
لمخاطــر شــتّى، وأثّــرت ســلبا فــي أوضاعهــم النفســية والمادّيــة والصحيــة والمعيشــية، وفــي حياتهــم اليوميــة، 
وجعلتهــم موزّعيــن بيــن خيــار البقــاء فــي القطــاع ومواجهــة خطــر المــوت فــي أيّ لحظــة، وخيــار الرّحيــل 

وتكبّــد متاعــب وخســائر شــتّى. وفــي الحالتيــن فقــد الفلســطيني حقّــه فــي حيــاة آمنــة، كريمــة ومســتقرّة.

ب- التداعيات الأمنية للعدوان الإسرائيلي على غزة
ــى  ــاخن، وأدّى إل ــح س ــى صفي ــة عل ــزّة المنطق ــى غ ــرب عل ــتمرار الح ــع اس ــة، وض ــة الأمني ــن الناحي م
اشــتعال جبهــات موازيــة. وأشــارت تقاريــر موثوقــة إلــى أنّ »حــزب اللــه« شــنّ بيــن 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
و14 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، نحــو 170 هجومًا)34) مــن لبنــان علــى أهــداف عســكرية إســرائيلية، مســتخدما 
أســلحة مضــادة للدبابــات، أو مدفعيــة، أو صواريــخ، أو طائــراتٍ بــدون طيــار، ونفــذت إســرائيل فــي الفتــرة 
ــة أو عمليــة قصــف مدفعــي مســتهدفة مواقــع للحــزب فــي جنــوب لبنــان)35). وفــي  نفســها 327 غــارة جوي

ــم حــرب فــي هجمــات إســرائيلية قضــت علــى أســر بأكملهــا فــي  ــكاب جرائ ــة دامغــة علــى ارت ــر: أدل تقري  (31(
https://2u.pw/EG2QnH2c  .2023/10/20 الدوليــة،  العفــو  غــزة، منظمــة 

راجع: عزمي بشارة: »إسرائيل« تريد جعل غزة غير قابلة للحياة، الترا صوت، 2023/11/25.  (32(
             https://2u.pw/PR3N6In5
(33) See: Hind Alansari, The Rise of Anti-US Sentiments in the Arab Street Amid Palestinians’ Plight, 

Wilson Center, Washington, December 18, 2023: https://2u.pw/VhA66KID
(34) See: Andrew Tabler, Gaza war shows heightened risk of escalation in the region,Al 

Majal la ,17/11/2023. ht tps: / /2u.pw/JZHKu6TV.
(35) Ibid.

https://2u.pw/EG2QnH2c
https://2u.pw/PR3N6In5
https://2u.pw/VhA66KID
https://2u.pw/JZHKu6TV
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ســياق متّصــل تصاعــدت وتيــرة هجمــات كتائــب مســلحة، غيــر نظاميــة، محســوبة علــى إيــران علــى قواعــد 
أميركيــة فــي العــراق وســورية. ففــي 14 تشــرين الثاني/نوفمبــر، أعلنــت وزارة الدفــاع الأميركيــة عــن وقــوع 
ــر2023،  ــرين الأول/أكتوب ــذ 18 تش ــراق من ــي الع ــورية و27 ف ــي س ــة ف ــوات الأميركي ــد الق ــا ض 28 هجومً
فضــلا عــن تزايــد تهديــد الحوثييــن للأمــن المائــي فــي البحــر الأحمــر مــن خــلال اســتهدافهم سُــفناً تجاريــة 
ــا بإســرائيل. وذلــك احتجاجًــا علــى عــدوان الأخيــرة علــى قطــاع غــزّة. وتكفــي  ــا أو جزئيً علــى علاقــة كليً
الإشــارة فــي هــذا الشــأن إلــى أنّ »القيــادة المركزيــة الأميركيــة فــي الشــرق الأوســط« أعلنــت فــي بيــان لهــا أن 
»يــوم الثالــث مــن ديســمبر 2023 شــهد وحده حــدوث أربــع هجمــات علــى ثــلاث ســفن تجاريــة مختلفــة 
كانــت تُبحــر فــي الميــاه الدوليــة جنــوب البحــر الأحمــر، والســفن الثــلاث مرتبطــة بـــ 14 دولــة مختلفــة«)36). 
واتهمــت الحوثييــن بشــنّ تلــك الهجمــات. وبنــاء عليــه، فــإنّ احتــدام الحــرب الإســرائيلية علــى غــزّة شــكّل 
ــه تداعيــات وخيمــة  ــة فــي المنطقــة، وهــدّد الســلم الإقليمــي والدولــي، ول خطــرا علــى المصالــح الأميركي

علــى الاقتصــاد فــي المنطقــة والعالــم لا محالــة.

ج- التداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على غزة
مــن الناحيــة الاقتصاديــة، مــا مــن شــكّ أنّ الحــرب ألحقــت أضــرارا فادحــة بالاقتصــاد الفلســطيني بســبب 
ــا آلاف  ــاع ومنعه ــي القط ــاج ف ــق الإنت ــتهدافها كلّ مراف ــة واس ــى التحتي ــرائيلية البن ــرب الإس ــة الح ــف آل قص
الفلســطينيين مــن الالتحــاق بمراكــز عملهــم فــي إســرائيل. وهــو مــا جعلهــم أسْــرى بطالــة قسرية/قاســية. 
ــف  ــادل 182 أل ــا يع ــزة، أي م ــي غ ــل ف ــرص العم ــن ف ــدان 61 % م ــى فق ــرائيلي إل ــدوان الإس ــد أدّى الع فق
وظيفــة، مــع بلــوغ الحــرب شــهرها الأول. ذلــك أنّ 14 % مــن العامليــن الفلســطينيين كانــوا يباشــرون عملهــم 
ــة  ــارة اليومي ــر الخس ــض التقاري ــدّرت بع ــزّة)37). وق ــاع غ ــن قط ــل م ــم 20000 عام ــن بيْنه ــرائيل، م ــي إس ف
لقيمــة الإنتــاج فــي قطــاع غــزه ب 16 مليــون دولار نتيجــة توقــف عجلــة الإنتــاج لكافــة الأنشــطة الاقتصاديــة 
ــاع  ــى القط ــرة عل ــرب الأخي ــلال الح ــت خ ــة)38). وتوقف ــول الثابت ــكات والأص ــي الممتل ــائر ف ــدا الخس ع
سلاســل التوريــد مــن غــزّة وإليهــا، ونجــم عــن ذلــك نقــص حــاد فــي المــواد الأساســية مــن قبيــل الأدويــة 
والمســتلزمات الصحيــة والغذائيــة، وأدّى ذلــك عمليــا إلــى تفاقــم خطــر ســوء التغذيــة مــن ناحيــة، وارتفــاع 
الأســعار، وتدهــور المقــدرة الشــرائية للمواطنيــن واتســاع دوائــر الفقــر مــن ناحيــة أخــرى. وتشــير التقديــرات 
إلــى أنّــه بحلــول بدايــة الأســبوع الثالــث مــن الحــرب، أصبــح جميــع ســكان غــزة تقريبًــا، ا لبالغ عددهــم 2.3 
مليــون ســاكن، يعيشــون فــي فقــر متعــدد الأبعــاد )96 فــي المائــة()39) ومــع بلــوغ الحــرب شــهرها الثالــث، 

(36) See: U.S. Central Command, Houthi Attacks on Commercial Shipping in International Water 
Continue, Dec. 3, 2023:https://2u.pw/7tDDsKhO

ــج  ــطين«، برنام ــة فلس ــى دول ــة عل ــة المتوقع ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي ــزة: الآث ــرب غ ــر »ح ــع: تقري راج  (37(
ــكوا«،  ــيا »الإس ــرب آس ــة لغ ــة والاجتماعي ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الأم ــي ولجن ــدة الإنمائ ــم المتح الأم

https://2u.pw/KVoNtZrY.2023/11/05
ــرب  ــر ح ــول أث ــة ح ــة والاقتصادي ــرات الاجتماعي ــم المؤش ــتعرض أه ــطيني يس ــاء الفلس ــع: الإحص راج  (38(
الاحتــلال الاســرائيلي علــى قطــاع غــزة، 2023،  الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2023/10/16.

 https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4605
ــج  ــطين«، برنام ــة فلس ــى دول ــة عل ــة المتوقع ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي ــزة: الآث ــرب غ ــر »ح ــع: تقري راج  (39(
ــكوا«،  ــيا »الإس ــرب آس ــة لغ ــة والاجتماعي ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الأم ــي ولجن ــدة الإنمائ ــم المتح الأم

https://2u.pw/KVoNtZrY  .2023/11/05

https://2u.pw/7tDDsKhO
https://2u.pw/KVoNtZrY
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4605
https://2u.pw/KVoNtZrY
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بلغــت خســائر الناتــج المحلــي الإجمالــي الفلســطيني 12.2 %، أي مــا يُقــدّر بـــ 2.5 مليــار دولار)40).
ــس  ــاء مجل ــوّت أعض ــد »ص ــرائيلية. فق ــة الإس ــة العامّ ــزة الموازن ــى غ ــعواء عل ــرب الش ــتنزفت الح واس
الــوزراء الإســرائيلي المصغّــر )15 يناير/كانــون الثانــي( علــى ميزانيــة 2024، بزيــادة مبلــغ إضافــي للإنفــاق 
علــى الحــرب يقــدّر بـــ 55 مليــار شــيكل )15 مليــار دولار(. وشــمل التمويــل الإضافي، إلــى جانــب الميزانية 
العســكرية، تعويضــات للمتأثريــن بالحــرب، وزيــادة فــي ميزانيــة الرعايــة الصحيــة والشــرطة، ودعــم الجيــش، 
وتعويــض جنــود الاحتيــاط، وعشــرات آلاف الإســرائيليين النازحيــن مــن المناطــق الحدوديــة«)41). وســجلت 
ــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 2023، بســبب ارتفــاع الإنفــاق  الميزانيــة عجــزًا قــدره 4.2 فــي المئ
الحربــي)42). وأفــادت وزارة المــال الإســرائيلية فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2023 أنّ الحــرب تكلّــف إســرائيل 
ــى أنّ  ــون إل ــار مراقب ــا. وأش ــون دولار تقريبً ــادل 267 ملي ــا يع ــد، أي م ــوم الواح ــي الي ــيكل ف ــار ش ــو ملي نح
تصاعــد الحــرب علــى غــزة جعــل الاقتصــاد الإســرائيلي يعيــش أســوأ فتراتــه منــذ 74 عامًــا. ذلــك أنّ الحــرب 
كلّفــت دولــة الاحتــلال خســارة 10 % مــن إنتاجهــا المحلّــي)43)، وجعلتهــا تدفــع فاتــورة باهظــة تقــدّر بـــ 50 

مليــار دولار.
ــبب  ــط بس ــرق الأوس ــدان الش ــرائيل وبل ــو إس ــياحة نح ــة الس ــع حرك ــى تراج ــرب إل ــواء الح وأدّت أج
ــدولار  ــام ال ــيكل أم ــع الش ــى تراج ــرة إل ــر متوات ــارت تقاري ــة. وأش ــي المنطق ــان ف ــدم الأم ــعور بع ــار ش انتش
ــل  ــة ت ــدت بورص ــزة. وفق ــى غ ــرب عل ــبب الح ــنوات بس ــر س ــذ عش ــرة من ــة لأول م ــت 3 بالمئ ــبة تخط بنس
أبيــب 25 مليــار دولار مــن قيمتهــا الســوقية بعــد الحــرب بســبب تراجــع أســهم بعــض الشــركات فيهــا بنســبة 
35 %. ذلــك أنّ رأس المــال جبــان، ويبحــث دائمــا عــن مــلاذ آمــن. وأفضــى اســتدعاء أكثــر مــن 360 ألــف 
ــة فــي الاقتصــاد الإســرائيلي،  ــى فجــوة هائل ــلاد إل ــة)44) فــي الب ــدي احتياطــي، أي 8 % مــن القــوة العامل جن
وإلــى إربــاك إنتاجيــة قطاعــات حيويــة فــي إســرائيل )الزراعــة، الســياحة، الخدمــات( فيمــا أغلقــت شــركات 
ــات رســمية صــادرة عــن الاحتــلال بشــأن الصدمــة التــي ألحقتهــا الحــرب بالاقتصــاد  أبوابهــا، ووردت بيان
الإســرائيلي أن حوالــي 51 % مــن الشــركات أخبــرت بحــدوث ضــرر كبيــر فــي المداخيــل، وأبلغــت حوالــي 
12 % فقــط مــن الشــركات عــن حــدوث ضــرر طفيف فــي دخــل الشــركة)45). وأبلغــت جــلّ الشــركات المعنية 
بالصناعــات التاليــة عــن انخفــاض يزيــد عــن 50 % فــي إيراداتهــا: صناعــات خدمــات الضيافــة )حوالــي 82 % 
ســجلت انخفاضًــا فــي الإيــرادات(، وخدمــات الأغذيــة والمشــروبات )71 %(، والبنــاء )74 %()46). وبلغــت 

نســبة العاطليــن عــن العمــل زهــاء 750 ألفــا بعــد الحــرب بحســب بعــض التقديــرات.
ــا، فــأدّى تواصــل الحــرب الإســرائيلية المحمومــة علــى غــزّة إلــى ارتفــاع أســعار الطاقــة فــي  ــا إقليمي أمّ

نفسه.  (40(
انظــر: محمــد همنــدر، إســرائيل تقــرّ ميزانيــة العــام: 15 مليــار دولار إضافيــة للإنفــاق علــى الحــرب، بــي بــي   (41(

 https://www.bbc.com/arabic/articles/cd147perp77o.2024/01/15 ،ســي نيــوز عربــي
نفسه.  (42(
نفسه.  (43(

https://2u.pw/ .2023/11/08 ،ــد ــي الجدي ــرائيلي، العرب ــاد الإس ــار الاقتص ــى انهي ــرًا عل ــر: 14 مؤش انظ  (44(
fHoJ8N2Y

نفسه.  (45(

نفسه.  (46(

https://www.bbc.com/arabic/articles/cd147perp77o
https://2u.pw/fHoJ8N2Y
https://2u.pw/fHoJ8N2Y
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العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023: قراءة في الخلفيات والتداعيات

منطقــة تعــدّ نقطــة ارتــكاز رئيســية لإنتــاج النفــط والغــاز. ومعلــوم أنّ ذلــك أثّــر ســلبا فــي المقــدرة الشــرائية 
للُأســر والشــركات، وزاد مــن معــدّلات التضخّــم، ومــن تكاليــف إنتــاج المــواد الأساســية، خصوصــا الطاقيــة 
والغذائيــة منهــا. كمــا أنّ تواتــر منـْـع بعــض الســفن المحســوبة علــى إســرائيل مــن الإبحــار عبــر بــاب المنــدب 
ــة علــى المحــك، وســاهم فــي تعطيــل  ــر وجهتهــا وضــع ســلامة الممــرات المائي أو التضييــق عليهــا أو تغيي

خطــوط الإمــداد وحركــة الشــحن والتجــارة البيْنيــة فــي المنطقــة والعالــم)47).

د- تحشيد الشارع العربي والدولي حول القضية الفلسطينية
ــا معبّــرًا، وفضــاء تعبويًــا حيويًــا،  يُعتبــر الشــارع مجــالًا إعلاميًــا دالاًّ، وفضــاء تعبيريًــا مكثفًــا، وحيّــزًا حركيًّ
ــر.  ــة بالتغيي ــاج، والمطالب ــوح، والاحتج ــه للب ــد في ــي تحتش ــر الت ــوات الجماهي ــا بأص ــزًا، ناطقً ــا رام ومكانً
فالشــارع قــوّة ضغــط وأداة تثويــر وتنويــر. وهــو مجــال عمومــي، تــروم مــن خلالــه الســلطة الحاكمــة كمــا 
الجماعــات المدنيــة التعبيــر عــن كينونتهــا واســتقطاب الــرأي العــام لصالحهــا. وتســعى الجماهيــر مــن خــلال 
حركــة الشــارع إلــى التأثيــر فــي أصحــاب القــرار فــي الداخــل والخــارج، وإعــادة تشــكيل الوعــي الجمعــي 

علــى كيْــف مــا.
ــنّ  ــي ش ــرائيلية ف ــلطات الإس ــراط الس ــى« )2023/10/07(، وانخ ــان الأقص ــة طوف ــدلاع »عملي ــل ان مثّ
عــدوان غاشــم علــى المدنييــن فــي غــزّة قادحًــا لانتفــاض الشــارع العربــي والكوْنــي. فاكتســحت الجماهيــر 
ــرائيلية،  ــة الإس ــا الغطرس ــطينية، وإدانته ــة الفلس ــا القضي ــن مناصرته ــة ع ــوات عالي ــرة بأص ــن، معبّ الميادي
وغضبهــا مــن صمــت المجتمــع الدولــي، ومــن تخــاذل جــلّ حــكّام العــرب فــي نجــدة ســكان القطــاع، وبــذل 
الجهــد لأجــل وضــع حــدّ للحــرب المســلّطة عليهــم. فقــد أشــارت مصــادر دولــة الاحتلال نفســها إلــى تعاظم 
الحــراك الاحتجاجــي العالمــي ضــدّ إســرائيل إبّــان عدوانهــا الغاشــم علــى غــزة. فقــد أفــاد معهــد الدراســات 
ــم 602  ــن 2023/10/07 و 2024/02/09 تنظي ــا بي ــرة م ــي الفت ــهد ف ــم ش ــرائيلي أنّ العال ــة الإس الأمني
احتجاجًــا أســبوعيًا منــدّدًا بالانتهــاكات الإســرائيلية فــي غــزة)48). فــي حيــن لــم تتجــاوز التظاهــرات المؤيــدة 
ــدة 1625  ــات المتح ــهدت الولاي ــد ش ــها)49). فق ــرة نفس ــي الفت ــبوعيا ف ــرة أس ــدود 37 تظاه ــرائيل ح لإس
ــرب  ــرة، والمغ ــن 1617 تظاه ــزة، واليم ــى غ ــرب عل ــة للح ــطيني ومناهض ــعب الفلس ــدة للش ــرة مؤي تظاه
1232 تظاهــرة، وتركيــا 929 تظاهــرة، وإيــران 526 تظاهــرة مناصــرة للجانــب الفلســطيني)50). وأخبــر ذلــك 
بعــودة القضيــة الفلســطينية إلــى واجهــة الاهتمــام الدولــي، وباتســاع حاضنتهــا الشــعبية عربيًــا، ودوليًــا. فيمــا 
ــات المتحــدة )283  ــل الولاي ــة مث ــدول الغربي ــرائيل حــدود بعــض ال ــرات الداعمــة لإس ــم تتجــاوز التظاه ل
تظاهــرة(، وفرنســا )102(، وألمانيــا )98(، وكنــدا )33(، وأســتراليا )15))51). وأخبــر ذلــك بعزلــة إســرائيل 
دوليًــا، وعــدم وجــود حــزام شــعبي دولــي داعــم لحربهــا علــى غــزّة. وبــدا واضحًــا أنّ معظــم الــرأي العــام 

(47) See: David Schenker,The World Prepares for Gaza War Escalation,The Washington Institute, Jan 
7, 2024. https://2u.pw/2E49zVMd

(48) See: Protests For and Against Israel Around the World, The Institute for National Security 
Studies,27/02/2024. https://www.inss.org.il/publication/war-data/

)49( Ibid.
)50( Ibid.
)51( Ibid.
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الدولــي مناصــر للفلســطينيين وقضيتهــم العادلــة، ومديــن للسياســات العدوانيــة الإســرائيلية ضــدّ أهالــي غزة. 
وللحــراك الاحتجاجــي العربــي والكونــي فــي نصــرة غــزّة تجلّيــات، ودلالات عــدّة.

اتخــذ التضامــن الشــعبي مــع غــزّة فــي البدايــة شــكلًا ســيبرانيًا/افتراضيًا. فقــد اجتاحــت الأنترنــت عمومــا 
ــان نجــاح كتائــب عــز الديــن القســام والفصائــل الفلســطينية  وشــبكات التواصــل الاجتماعــي خصوصــا، إبّ
ــز  ــزّة رم ــرّة«، »غ ــطين ح ــوم: »فلس ــا، وس ــة به ــائر فادح ــاق خس ــرائيلية وإلح ــات الإس ــام الدفاع ــي اقتح ف
ــة،  ــي بالكوفي ــاء الافتراض ــى الفض ــر«، وتحلّ ــذي لا يُقه ــش ال ــة الجي ــى«، »نهاي ــان الأقص ــزّة«، »طوف الع
ــم فلســطينيين الجــدار العــازل  ــف مشــاهد تحطي والأهازيــج، والأعــلام الفلســطينية. وانتشــرت بشــكل مكثّ
ــر  ــتراتيجية.  وأخب ــرائيلية اس ــكرية إس ــع عس ــى مواق ــم عل ــرائيلية وهجومه ــتوطنات الإس ــزّة والمس ــن غ بي
ــدّ التضامــن الإعلامــي مــع فلســطين  ــة الفلســطينية. وامت ــة مــن التعاطــف الجمعــي مــع المقاوم ذلــك بحال
ليشــمل رسْــم خريطتهــا وأســماء مدنهــا علــى الجــدران، ورفــع أعلامهــا علــى المنــازل والمتاجــر، والمبانــي 
العامّــة والخاصّــة. وارتــدى كثيــرون أزيــاء تقليديــة فلســطينية. فيمــا رســم أو وشَــم آخــرون اســم فلســطين أو 
ــواعدِهم أو قمصانهــم أو أياديهــم. وفــي ذلــك احتفــال بفلســطين ومتعلّقاتهــا،  ــة علــى سَ خريطتهــا التاريخي

ــا.   ــا ووجوديً ــدة فــي اســتحضارها والتماهــي معهــا وجدانيً ــة أكي ــر عــن رغب وتعبي
ومــع إقــدام  إســرائيل علــى شــنّ حــرب ضــروس علــى ســكّان غــزّة وإدمانهــا قصــف المدنييــن عشــوائيًّا، 
ــخ  ــرة، والصواري ــل المتفجّ ــل، والبرامي ــن القناب ــل م ــزّل بواب ــيوخ الع ــاء، والش ــال، والنس ــتهدافها الأطف واس
الزلزاليــة، تزايــد الغضــب الشــعبي علــى  دولــة الاحتــلال، عربيــا ودوليــا، ودفــع صمــود الغزييــن وتمسّــكهم 
بــالأرض، رغــم القصــف والحصــار، الجمــوع العربيــة إلــى أن تنفــض عــن نفســها غبــار الجمــود والاســتكانة، 
وتنــزل إلــى الشــوارع، رافعــة صرخــات الاحتجــاج والإدانــة ضــدّ الانتهــاكات الإســرائيلية الفادحــة لحقــوق 
الفلســطينيين وللقانــون الدولــي، معبّــرة عــن ســخطها مــن مجتمــع دولــي مســتقيل إزاء مــا حــدث فــي غــزّة، 
وغضبهــا مــن ردّ فعــل عربــي واهــن علــى عــدوان إســرائيلي ســافر، تجــاوز حــدود الدفــاع عــن النفــس إلــى 

قتْــل الأبريــاء بــدم بــارد ليــلًا ونهــارًا. 
ــز بثلاثــة ملامــح بــارزة. أوّلهــا  ــه تميّ ــن الــدارس للشــارع العربــي والعالَمــي المتضامــن مــع غــزّة أنّ ويتبيّ
ــلمية  ــا س ــيميولوجي، وثالثه ــور س ــن منظ ــعاراته م ــراء ش ــا ث ــاس، وثانيه ــكان والن ــان والم ــي الزم ــداده ف امت
الحــراك وانضباطــه تنظيميــا. فبعــد ســنوات مــن الصمــت المطبــق بتعلّــة التخويــف مــن الأنظمــة الســلطوية، 
ومــن مــآلات الربيــع العربــي الداميــة فــي ســورية، ومصــر، وليبيــا، واليمــن، نــزل العــرب مــن الــدار البيضــاء، 
ــى  ــة إل ــدن العربي ــن الم ــا م ــة وغيره ــة وصلال ــان والدوح ــى عمّ ــولًا إل ــرة، وص ــروان والقاه ــرورًا بالقي م
ــة فــي لنــدن، ومدريــد، وباريــس، وواشــنطن وغيرهــا  الشــوارع، وتــراصّ المتظاهــرون فــي الســاحات العامّ
تعبيــرا عــن تضامنهــم مــع غــزّة)52). وامتــد الاحتجــاج الشــعبي ضــدّ العــدوان الإســرائيلي مــن المــدن إلــى 
القُــرى ومــن الشــوارع الرئيســية إلــى الأحيــاء الطرفيــة. وشــارك فيــه متظاهــرون ينتمــون إلــى فئــات عُمريــة 
وجندريــة واجتماعيــة شــتّى. فتــرى الشــيب والشــباب، والأطفــال، والكهــول، والشــيوخ، والنســاء والرجــال، 

والمفقّريــن وميســوري الحــال قــد انتفضــوا جميعــا دفاعــا عــن فلســطين عمومًــا، وعــن غــزّة خصوصًــا.
كمــا تلمــح فــي المشــهد الاحتجاجي/المتظاهــر كلّ العائــلات السياســية والدينيــة والعِرقيــة تقريبًــا. فتــرى 

https://2u. .2023/10/21 ،52)  إبراهيــم علــوش، غــزة تهــز الشــارع عربيًــا وإســلاميًا ودوليًــا، موقــع المياديــن(
pw/rBBH9htZ
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الليبرالــي واليســاري، والإســلامي والقومــي، والمســيحي، واليهــودي، والمســلم، والمتديّــن وغيــر المتديّــن، 
والمتأدلــج وغيــر المتأدلــج، والعربــي وغيــر العربــي يقفــون جنبــا إلــى جنــب، رافعيــن الأعــلام والأيــادي، 
مناديــن بحتميــة وقــف إطــلاق النــار، وإنقــاذ المدنييــن فــي غــزّة مــن آلــة البطــش الإســرائيلية القاتلــة. ومــن 
ثــمّ، فغــزّة، لــم توحّــد الفصائــل الفلســطينية فحسْــب، بــل وحّــدت الاجتمــاع السياســي، والدينــي، والمدنــي 
تحــت رايــة الانتصــار لفلســطين. فمــن يُؤذيهــا كأنّمــا آذى العــرب والإنســانية جميعًــا. ومــن ينتهــك حقــوق 
أهلهــا فكأنّمــا انتهــك حقــوق الإنســان مُطلَقًــا. ودلّ ذلــك علــى أنّ فلســطين راســخة فــي القلــوب، متجــذّرة 
فــي الوعــي الجمعــي العربــي والكوْنــي، وهــي أعــدل القضايــا قســمة بيْــن النــاس. فلســان كلّ متظاهــر يلهــج 

بعبــارة: »فلســطين قضيّتــي«. 
ــم  ــة، والتعتي ــي المخادع ــل الإعلام ــات التضلي ــة، وسياس ــع المأزوم ــاريع التطبي ــن مش ــم م ــى الرغ وعل
ــدّة،  ــة ع ــة عربي ــات تعليمي ــي مؤسس ــطينية ف ــة الفلس ــس القضي ــع تدري ــم من ــل، ورغ ــاكات المحت ــى انته عل
مــازال العربــي مســكونا بفلســطين ومتعلّقاتهــا. وســبق أن أكّــد المؤشــر العربــي الصــادر عــن المركــز العربــي 
للأبحــاث ودراســة السياســات هــذا الشــعور العربــي العــام. فقــد أخبــر فــي اســتطلاعاته الدوريــة الموثوقــة أنّ 
الغالبيــة العظمــى مــن العــرب يعتبــرون فلســطين قضيّتهــم الأولــى)53). وذلــك علــى خــلاف مــا ادّعتــه بعــض 
مراكــز البحــث الاستشــراقية المشــبوهة مــن أنّ التأييــد لفلســطين تراجــع فــي الشــارع العربــي فــي ظــلّ امتــداد 
مشــروع التطبيــع. وقــد بــات واضحــا أنّ الجماهيــر العربيــة التــي تظاهــرت لنصــرة فلســطين أثبتــت زيْــف هــذا 

الادّعــاء.
ــة الفلســطينية  ــة الاحتــلال، أعــاد القضي ــن فــي وجــه القصــف العشــوائي لدول والثابــت أنّ صمــود الغزّيي
ــوب.  ــن القل ــوف م ــع الخ ــر، ورف ــلام، والحناج ــكار، والأق ــرّر الأف ــي، وح ــام الدول ــة الاهتم ــى واجه إل
ــن  ــيميولوجيًا ضم ــا س ــن إدراجه ــرة، يمك ــعارات معبّ ــزّة ش ــر لغ ــي المنتص ــي والكوْن ــر العرب ــدع المتظاه فأب
ثلاثــة حقــول. الأوّل، متعلّــق بإقــرار حــقّ الفلســطينيين فــي إقامــة دولتهــم المســتقلّة: »العدالــة لفلســطين«، 
الشــعب يريــد دولــة فلســطينية كاملــة الســيادة«، »القــدس عاصمــة فلســطين الأبديــة«. والثانــي، متّصــل بإدانــة 
ــم  ــى يت ــل حتّ ــة«، »كــم طفــلا يجــب أن يُقت ــادة الجماعي ــن: »أوقفــوا الإب ــى المدنيي العــدوان الإســرائيلي عل
وقــف إطــلاق النــار!« ، »إســرائيل مارقــة«، والثالــث دائــر علــى الانتصــار لخيــار المقاومــة: »فلســطين ليســت 
ــد إســقاط التطبيــع«، »بالــروح، بالــدم  للبيــع«، »مقاومــة ...مقاومــة...لا صلــح ولا مســاومة«، »الشــعب يري
نفديــك فلســطين«. وذلــك فــي ظــلّ إنــكار الســلطات الإســرائيلية حقــوق الفلســطينيين التاريخيــة، وتماديهــا 
فــي اعتمــاد الفصــل العنصــري، والتهجيــر القســري للفلســطينيين، والقتــل علــى الهويــة. ودلّ تنوّع الشــعارات 
علــى وعــي العقــل الاحتجاجــي المتظاهــر بتفاصيــل القضيــة الفلســطينية وانغراســه فيهــا، وإدراكــه محــاور 

الصــراع مــع دولــة الاحتــلال.
واللافــت أنّ الفاعليــن فــي مشــهدية التظاهــر لــم ينخرطــوا فــي دوّامــة التعصّــب الحزبــي أو الجهــوي أو 
الطائفــي أو الطبقــي بــل اجتمعــوا تحــت رايــة   فلســطين، وتظاهــروا لأجلهــا فــي كنــف الســلمية، ومــن دون 

المــس بالممتلــكات العامّــة والخاصّــة.

راجــع: وحــدة اســتطلاع الــرأي العــام، تقييــم الــرأي العــام تجــاه القضيــة الفلســطينية، )فــي( سياســات عربيــة،   (53(
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فــي مســتوى أركيولوجيــا التظاهــر لنصــرة غــزّة وتداعياتــه، يمكــن القــول إنّ العربــي إذ تظاهــر، تخفّــف مــن 
قيــود الدولــة الشــمولية، وعبّــر عــن وجــوده وعــن حقّــه فــي التعبيــر، والتأثيــر فــي صنـّـاع القــرار فــي تعاطيهــم 
مــع الشــأن الفلســطيني. والعربــي، إذ يتظاهــر، لا يعتبــر القضيــة الفلســطينية شــأنا داخليــا أو إقليميا. بــل يعتبرها 
شــأنا قوميــا وإســلاميا لمــا لهــا قُدســية ومكانــة عليّــة فــي الذاكــرة الجمعيــة. ومــن ثــمّ فالخــروج إلــى الشــارع 
هــو شــكل مــن أشــكال اســتحضار فلســطين والانتمــاء إليهــا علــى كيْــف مــا. وقــد ســاهم فــي »إعــادة القضيــة 
الفلســطينية إلــى جوهرهــا المتمثــل بوجــود شــعب فلســطيني فــي مواجهــة عــدو محتــل.)54)« لكــن »يجــب ألا 
يتحــول التضامــن العربــي الانفعالــي إلــى تنفيــس عربــي، فبعــده تســتفرد إســرائيل بنفَســها الطويــل بالشــعب 
ــة  ــرائيل المعرك ــر إس ــا أن تخس ــه، أهمه ــية ل ــدافٍ سياس ــعُ أه ــب وض ــك يج ــل ذل ــن أج ــى الأرض. وم عل
ــطيني،  ــعب الفلس ــع الش ــارم م ــف ع ــة تعاط ــن حال ــر ع ــر، يُعبّ ــي، إذ يتظاه ــيا«)55). والمواطن الكون سياس
ــه فــي إقامــة دولتــه المســتقلّة، كاملــة الســيادة. كمــا أنّ الحــراك  ــة فــي التحــرّر، وتقريــر المصيــر، وحقّ وحقّ
الاحتجاجــي المكثّــف يعــدّ عمليــا انتفاضــة عربيــة ودوليــة ضــدّ السياســات الإحلاليــة الإســرائيلية، وتمدّدهــا 
الاســتيطاني، وانتهاكاتهــا المتكــرّرة لحقــوق الفلســطينيين. ومــن ثــمّ أعــادت حركــة الشــارع العالمــي القضيــة 

الفلســطينية إلــى واجهــة الاهتمــام الأممــي، وعزلــت إســرائيل علــى كيْــف مــا.

https://2u.pw/zCh3xuxu .17/05/2021 ،حازم نهار، أسئلة الواقع الفلسطيني الراهن، موقع المُدن  (54(
راجع: عزمي بشارة، عزمي بشارة يكتب بيان غزة، الجزيرة.نت، 2008/12/28.  (55(
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المشاركون
في هذا 

العدد

1. الحسناء عدره

2. الزهراء سهيل الطشم

3. أنور جمعاوي

4. أيوب أبو ديّة

5. باسم سليمان

6. حاتم الجوهري

7. حازم نهار

8. حسام الدين درويش

9. حسن الخطيب

10. حمدي عبد الحميد 
الشريف

11. راما بدره

12. سالم عوض الترابين

13. سائد شاهين

14. شوكت غرزالدين

15. طالب ابراهيم

16. عمار الأمير

17. عمر كوش

ان الجباعي
َ

18. غسّ

19. لميس أبو عساف

20. محمد بوعيطة

21. محمود الوهب

22. مصطفى أحمد البكور

23. مصطفى البرغوثي

24. مصطفى هيثم سعد

وم
ّ
25. منذر بدر حل

26. منير شحود

27. يارا إسعاف وهبي


